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الفصل الثاني
وسائل العلاج المقترحة
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?نُقــدّم في هــذا الفصــل الختامــي عــدة مقترحــات لوقايــة 
الأطفــال والشــباب مــن عــادة قضــم الأظفــار، وهــي كالتالــي:

• علــي الأســرة مراقبــة الطفــل عــن قرب لمعرفــة الأوقات التي 	
يقضــم فيهــا أظافــره، فربمــا كان ذلــك في الصَّبــاح الباكــر 
عنــد ذهابــه للمدرســة وبهــذا نســتدل علــي خوفــه وقلقــه من 
المدرســة، أو في أثنــاء وجــوده في المدرســة وتعرُّضــه لمواقــف 
ضاغطــة ســواء مــن المُعلّمــن أو مــن الطــاب، أو خــال 
اليــوم المدرســي كُلَّــه نتيجــة لتعرُّضــه لمشــكلاتٍ متنوعــةٍ، أو 
عنــد النَّــوم وحيــداً في حجــرة نومــه، أو لخوفــه مــن الظــام، 
أو عنــد تنــاول وجبــات الطعــام بســبب تبرمــه مــن بعــض 

أنــواع الطعــام، أو عنــد مشــاهدة التلفزيــون0

• إنَّ معرفــة الوقــت الــذي تكثــر فيــه عــادة قضــم الأظفــار 	
ــي الســبب  ــة العــاج والمتابعة،وقــد ترشــدنا إل تُســهل عملي

الرئيــس للمشــكلة0

• ــي تســبق حــدوث ســلوك 	 مــن الضــروري معرفــة الظــروف الت
قضــم الأظفــار، فقــد يكــون الطفــل غيــر منســجم مــع أخوتــه 
ــه تعــرَّض  أو أقرانــه، أو حــن يمنعونــه مــن اللَّعــب معهــم،أو أنَّ
للتهديــد، وقــد يكــون لانشــغال الوالديــن عنــه وعــدم الاهتمــام 
الــاَّزم بــه دور في اســتمرار هــذه العــادة، وقــد يكــون نابعــاً مــن 
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خوفــه مــن المُعلّمــن أو الطــاب، وربمــا كان الســبب الرهبــة 
مــن الامتحانــات،أو عــدم اســتكمال الواجبــات المدرســيَّة علــي 
النحــو المطلــوب فيخــاف مــن عقــاب المُعلّــم لــه لاســيما إذا كان 

ــم مــن النــوع الصــارم القاســي0 المُعلِّ

• يؤكّــد الدكتــور »دجــاس تــوم« أنَّ عمليــة تلويــث أصابــع 	
عديمــة  طريقــة  هــي  إنَّمــا  المــذاق  مُــرَّة  بأشــياء  الطفــل 
الفائــدة، كمــا أنَّ طريقــة المنــع بالعنــف طريقــة تــؤدي إلــي 
في  الأظفــار  قضــم  يوجــد  أن  الأغلــب  لأنَّ  الطفــل؛  أذي 
الطفــل العُصابــي، فكثيــرون ممَّــن يقضمــون أظافرهــم هــم 
أفــراد مســرفون في النشــاط، فيهــم الكثيــر مــن الســرعة 
ــه مــن  ــدو أنَّ كُلّ شــيء يواجهون والاضطــراب والحركة0ويب
ــراً  ــم تأثي ــي أعصابه ــر عل ــا يؤثّ ــاتٍ إنَّم مشــكلاتٍ أو صعوب
الحــالات  هــذه  مثــل  الــاَّزم في  مــن  لهــذا00كان  كبيــراً، 
العامَّــة،  الحالــة  عــاج  علــي  نعمــل  مــا  نعمــل،أوَّل  أن 
ــوم والأكل  ــة ونبحــث في مشــكلات النَّ ــل البدنيَّ ــج العل فنُعال
ــة أن  ــي عــاج الحال ــراً عل ــاً كبي ــا يُعــن عون والإخراج0وممَّ
نصــرف الطفــل إلــي ممارســة الرياضــة خــارج البيــت في 
صحبــة غيــره مــن الأطفال0وينبغــي علــي الآبــاء والأمهــات 
ــد  ــي المشــكلة ككُلّ،لا في أظافــر ي أن ينصرفــوا بنظرهــم إل

الطفــل فقــط0  
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وقــد أورد لنــا العَالِــم الدكتــور »دجــاس تــوم« حالــة تمثــل هــذا 
النــوع مــن المشــكلات، نوردهــا كالتالــي )بشــيءٍ مــن التصــرُّف(:

الثالثــة وتســعة أشــهر، اعتــادت قضــم  العُمْــر  تبلــغ مــن  طفلــةٌ 
أظافرهــا حــد الإدمان،كانــت تنــام قليــاً، وتتقلَّــب في نومهــا كثيــراً، ويعلو 
صياحهــا،لا تعــرف الاســتقرار أثنــاء النَّهــار، ويصعــب عليهــا التركيــز في 
ــق الكتــب،  ــم اللُّعــب وتمزي ــه، كمــا كانــت تقــوم بتحطي أي عمــل تقــوم ب
وكانــت شــديدة الخجــل مــن أي شــخص غريب0وعندمــا ذهبــت إلــي 
روضــة الأطفــال لــم تكــن تشــترك في اللَّعــب الجماعــي مــع غيرهــا مــن 

الأطفــال، ولــم تكــن تفعــل إلَّ مــا ترغبــه أو تُريــده هــي0

وقــد دل الفحــص الطبــي الشــامل علــي ضــرورة إزالــة اللوزتــن 
علــي  العمليــة ظهــر  إجــراء  الحال0وعقــب  الأنفيــة في  والزوائــد 
الطفلــة تحسُّــن ســريع، فتقدَّمــت صحَّتهــا وبــدت عليهــا العافيــة، 
وتقــدَّم ســلوكها، وصــارت تنــام بعمــقٍ واســتغراقٍ، وبــدأت تلعــب مــع 
أترابهــا لُعبهــم الجماعــي، وقــد قــلّ خجلهــا مــن الغربــاء، وقــد أفلــح 
العــاج ســريعاً في القضــاء علــي مشــكلة قضــم الأظفــار ـ الــذي 
لــم يكــن ســوي عَــرَض مــن أعــراض التَّعــب الــذي كان يحــل بهــا 
ــت تدمــن قضــم أظافرهــا ـ  ــي كان ــا الت ــداً لأخته ــا، وتقلي ــة نومه لقل
وقــد ابتاعــت الأم مــن العيــادة طقمــاً صغيــراً لتنظيــف الأظفــار، وتمَّ 
ــر أن الجانــب  ــي مقاومــة هــذه العادة0غي ــة عل اســتثارة عــزم الطفل
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المهــم في عــاج هــذه الطفلــة كان تحســن حالتهــا البدنيَّــة التــي أدت 
ــة. ــوم الطيب ــي غــرس عــادات الأكل والن إل

• لابــدّ أن نحــذر الآبــاء والأمهــات مــن المبالغــة في الانتبــاه إلــي 	
ــر  ــادة الســيئة، ونحــن لا نقصــد مــن هــذا التحذي هــذه الع
أن نُشــير إلــي وجــوب تجاهلهــا، بــل إرشــاد الطفــل إلــي 
ــاس أدمنــوا هــذه  ــص منهــا شــيئاً فشــيئاً، فأغلــب النَّ التخلُّ
العــادة وغيرهــا وقتــاً مــا، ثُــمَّ اختفت بالإرشــاد المعقول0فإذا 
ــة إلَّ  ــؤد في النهاي ــن ي ــر ل ــإنَّ الأم ــك ف ــة ذل ــا في أهمي بالغن
لتوجيــه أنظــار الأســرة كُلِّهــا إلــي الطفــل يناقشــون أمــره 
ويــرون فيــه اعوجــاج الســلوك، فيســتمد الطفــل مــن هــذا 
ــمَّ ســرعان مــا  ــاً مــن الرّضــا اللاَّشــعوري ثُ أوَّل الأمــر جانب
ــا  ــره، وإنَّ أشــدّ م ــام بأم ــف يســتغل هــذا الاهتم ــرف كي يع
يقــوي العــادة في الطفــل تكــرار نهيــه عنهــا، وهــذا أقــرب 

ــاد0 ــي المقاومــة والعن ــق لدفعــه إل طري

• إذا تســلح الآبــاء والأمهــات بأكبــر قــدر مــن المهــارة واللياقــة، 	
وكانــا علــي قــدرٍ كبيــرٍ مــن حُســن الفهــم والتصــرُّف لتلمســوا 
أفضــل الطــرق وانســب الوســائل للقضــاء علــي هذه المشــكلة 
بالطــرق غيــر المباشــرة، أي بتحويــل نشــاط الطفــل إلــي 
سـُـبُل أُخــري دون إدراك منــه لذلك0فــإذا كانــت هــذه السـُـبُل 
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تجــد في نفــس الطفــل قبــولاً واهتمامــاً، فســرعان مــا تحــل 
الميــول الجديــدة محــل الميــول القديمة،وبالتالــي ســرعان مــا 

تختفــي هــذه العــادة الســيئة وتنقضــي0

• إنَّ وســائل العقــاب ليســت وســائل فعالــة في مُعالجــة مثــل هــذه 	
ــي  ــة الت ــإنَّ مــن الضــروري أن تحظــي البيئ ــك ف المواقــف، لذل
يعيــش بكنفهــا الطفــل بالبدائــل التــي تلهيــه عــن القيــام بقضــم 
أظافــره، ومــن هــذه البدائــل: الألعــاب أو الأنشــطة التــي يحتــاج 
الطفــل فيهــا إلــي إشــغال كلتــا يديــه باللَّعــب؛ لأنَّــه بحاجــةٍ 
تهيئــة عناصــر  الإثــارة الحســيَّة0وعلي الأســرة  إلــي  ماســةٍ 
الإثــارة كاللَّعــب بالمــاء أو الرمــل،أو تركيــب القوالــب،أو الرســم 

ــزل0 ــوان،أو المُســاعدة في أعمــال المن بالأل

• في الأطفــال العاديــن غيــر العصابيــن الذيــن يبــدو قضــم 	
أظافرهــم عــادة منفصلــة مســتقلة بذاتهــا، يمكــن الحصــول 
علــي نتائــج جيــدة للغايــة إذا لجأنــا إلــي إثــارة فخــر الطفــل 
ــات  ــاء والأمه ــل الآب ــإذا عم ــه لنفســه، ف ــزازه واحترام واعت
علــي تقليــم أظافــر الطفــل تقليمــاً جيــداً، وعلــي إثــارة رغبته 
وحماســته إلــي إبقائهــا نظيفــة بيضــاء حســنة الشــكل، كان 
هــذا مــا يبعــث الاهتمــام في نفــس الطفــل ويدفعــه إلــي بلــوغ 

المســتوي الــذي يُرســم لــه0 
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• إنَّ إشــراك الطفــل في عمليــة العــاج أمــرٌ في غايــة الأهميــة 	
قضــم  ســلوك  اســتدامة  أن  مــن  نتأكَّــد  عندمــا  لاســيما 
ــه  ــذي يحظــي ب ــز والاهتمــام ال الأظفــار ناتجــة عــن التعزي
الطفــل مــن الآخريــن، إذ يعتقــد بعــض علمــاء النفــس أنَّ 
الطفــل يفعــل ذلــك كــي يحظــي بالاهتمــام ) التعزيــز (0إنَّ 
تجاهُّــل الســلوك لــن يُجــدي نفعــاً علــي الإطــاق في مرحلــة 
ــأن الأســرة ــــــ  ــاره ب العــاج، فيجــب مناقشــة الطفــل وإخب
ــا  ــاك مشــكلةٍ م ــأنَّ هن ــون ب ــه ــــــ يعلم ــوم بتوجيه ــنْ يق أو مَ
يواجههــا الطفــل ولابــدّ مــن حلها0وحيــث أنَّ هــذا الســلوك 
ـــ قدر  غيــر مقبــول اجتماعيًّــا لذلــك فعليــه حتمية المُشــاركة ـ
ــص منــه، إضافــة إلــي مــا قــد تُســبّبه  الإمــكان ــــــ في التخلُّ
هــذه العــادة مــن ضــررٍ علــي الفــم والأظفــار، ومــا تنقلــه مــن 
ــه  ــا ســنتعامل مع ــره بأنَّن ــك أن نُخب ــا كذل ــراض، وعلين الأم
ــاعة، علــي أن يُرســم  وفــق جــدول يُحــدَّد زمنيــاً بأربــاع السَّ

في ورقــةٍ كبيــرةٍ ويُعلــق علــي الحائــط ليــراه الطفــل0

وفي هــذا الجــدول ســنعمل علــي مراقبــة ســلوكه، وعليــه أن 
يُعــود نفســه علــي التقليــل مــن عمليــة قضــم الأظفــار0وإذا افترضنــا 
التــي تقــوم بالمتابعــة فســوف نطلــب منهــا إحضــار  أنَّ الأم هــي 
نجمــة  بوضــع  الطفــل  ليقــوم  اللاصقــة،  النجــوم  مــن  مجموعــة 
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ــص عندمــا تمــرَ الفتــرة المُحــدَّدة  بحضــور والدتــه في المــكان المُخصَّ
في الجــدول ولنفتــرض مثــاً أنَّهــا مــن السَّــاعة 9 إلــي السَّــاعة 9.15 
دون قضــم أظافــره، ثُــمَّ نطلــب تشــجيع الطفــل عنــد انقضــاء كُلّ 
فتــرةٍ مــن الوقــت علــي الاســتمرار في تــرك هــذه العــادة، وتنقــل هــذه 
المعلومــات علــي ورقــة خاصَّــة بــالأم لمتابعــة حالــة الطفل0وخــال 
ســاعة أو ســاعتين مــن النَّهــار بعــد مُراقبــة الطفــل نســتطيع تحديــد 
الظــروف )المــكان والزمــان( ومعرفــة الأســباب التــي تــؤدي إلــي 
ــك اســتبدال النجــوم  ــد ذل حــدوث هــذا السلوك0وتســتطيع الأم بع
التــي حصــل عليهــا بهديــةٍ، أو الســماح لــه بممارســة نشــاط مُحبَّــب 
إليه0وقــد يقــع اختيــار الأم علــي ســاعة أو أكثــر لمراقبــة الطفــل0وإذا 
شــعرت أنَّ الفتــرة المقترحــة لمراقبــة الطفــل التــي مدتهــا 15 دقيقــة 
طويلــة نوعــاً مــا فلتقلصهــا إلــي 10 دقائــق، ثُــمَّ تتصاعــد بعــد ذلــك 
بالتدريــج عندمــا تتأكَّــد الأم أنَّ القيــام بالســلوك في الفتــرة المُحــدَّدة 
قــد توقف0وعنــد انتهــاء المــدة تشــكر الأم الطفل علــي تعاونه وتفهمه 
للموقــف، وذلــك في حضــور والــده وإخوتــه حيــث يتــم إخبارهــم بمــا 

حقَّقــه في ذلــك اليــوم مــن تقــدُّم.

• مــن المفضــل أن تســأل الأم طفلهــا عــن الألعــاب التــي يرغــب 	
أو الاســتماع  التلفزيــون  يُشــاهد  أن  إمَّــا  بهــا،  اللَّعــب  في 
لحديــثٍ مــا )كقــراءة قصَّــة مشــوقة لــه( وذلــك يجــب أن 
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ــداً عــن  ــن بعي ــرن بشــرط أســاس يقضــي بوضــع اليدي يقت
ــة  الفــم، وبإمــكان الأم ســحب يــد الطفــل مــن فمــه في حال
نســيانه مــع إيمــاءةٍ بســيطةٍ تُذكــره بالشــرط الــذي وضعتــه 
إلــي الحديــث  الاســتماع  أو  التلفزيــون  مســبقاً لمشــاهدة 
أو القصَّة0ويمكــن لــأم أن تســتعمل الألعــاب المائيــة، أو 
صنــدوق الرمــل، أو الرســم، أو المعجــون ) الصلصــال (، أو 
تركيــب المكعبــات، فهــذه الألعــاب تُلهــي الطفــل وتُجبــره علــي 
ــي ســلوك قضــم الأظفــار0 ــه فيقــل بالتال ــا يدي اســتعمال كلت

• هــذه الطــرق العلاجيَّــة التــي قدَّمناهــا في الفقرات السَّــابقة 	
الأطفــال  أمَّــا  الابتدائيــة،  المرحلــة  نهايــة  حتــى  تنطبــق 
الأكبــر ســناً فإنَّنــا نقــوم بمراقبتهــم لمــدةٍ مــن الزمــن لمعرفــة 
ــا  ــرد فيه ــا الف ــوم به ــي يق ــن والمواقــف الت ــات والأماك الأوق
بقضــم أظافــره0إنَّ الحصــول علــي المعلومــات تُســاعدنا 
كثيــراً علــي معرفــة الأســباب الكامنــة وراء هــذه العــادة0وفي 
كثيــرٍ مــن الأحيــان يكــون الإلمــام بالأســباب ومحاولــة تفاديها 
والتخلُّص منها علاجاً للمشــكلة0إنَّ الجوَّ الأُســري الدافئ، 
والحنــان، والاهتمــام، والتريُّــث في مُعاملــة الأبنــاء مــن شــأنه 

أن يمنحهــم الثقــة في النفــس0
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• مــن المهــم في هــذا الصَّــدد أن يتــم فتــح قنــوات الحــوار 	
الإفصــاح  علــي  وتشــجيعهم  والأبنــاء  الآبــاء  بــن  البنَّــاء 
التــي  المشــكلات  والتحــدُّث عــن  مُعاناتهــم،  عــن أســباب 
يواجهونها0وعلينــا أن نســتمع كآبــاء لهــم، وأن نتحــرى دقــة 
التــي يرونهــا، ومحاولــة دراســتها بعمــقٍ قبــل  المعلومــات 

القيــام بــأي عمــل، أو إصــدار أي حكــم0

• عنــد اســتمرار العــادة مــع الطفــل فإنَّــه ينبغــي علينــا أن 	
نوضــح لــه بأنَّــه مــا زال يقــوم بذلــك الســلوك، وبأنَّنــا ســوف 
نوجــه انتباهــه كُلَّمــا قــام بذلــك إمَّــا بإيمــاءةٍ بســيطةٍ، أو 
بلفــت نظــره بشــكلٍ واضــح أمــام الآخريــن إن لــم تفلــح 
الأولــي، وذلــك حتــى يتجنَّــب الإحــراج فيكــف عــن قضــم 
ــث  ــة حي ــا يشــبه الاتفاقي ــه م ــد مع ــا أن نعق الأظفار0وعلين
نقــوم بموجبهــا بمكافأتــه عنــد التوقــف عــن قضــم الأظفــار 
ــا مراعــاة أن  ــرة مُحــدَّدة مــن الزمــن، وعلين ــد مُضــي فت بع
ــوم بعلاجــه0 ــذي نق ــع ســن الشــخص ال ــأة م تتناســب المكاف


